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)سورة الأنفال(
} يَسْألَوُنكََ عَنِ ٱلأنَفَْالِ قُلِ ٱلأنَفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ 

ؤْمِنِيَن {  بِيْنِكُمْ وَأطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ إنِ كنُتُم مُّ

اَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إذَِا ذكُِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ   } إنَِّ

وَإذَِا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُ زاَدَتهُْمْ إِيمنَٰاً وَعَلَٰ رَبِّهِمْ يَتَوكََّلوُنَ { 

لٰوةَ وَمِمَّ رَزقَْنَاهُمْ ينُفِقُونَ {   } ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّ

 } أوُْلـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ {
} يسألونك عن الأنفال { احتجبوا بأفعالهم فاعترضوا على فعل الله ورسوله، 

أي: فعــل اللــه في مظهــر الرســول، فأمــروا بتقــوى الأفعــال، أي: الاجتنــاب عنهــا برؤيــة فعل 

اللــه، وإصــاح ذات البــن بمحــو صفــات النفــوس التــي هــي مصــادر أفعالهــم الموجبــة 

للتنــازع والتخالــف حتــى يرجعــوا إلى الإلفــة والمحبــة القلبيــة بظهــور أنــواع الصفــات 

} وأطيعوا الله ورسوله { بفناء صفاتها ليتيسر لكم قبول الأمر بالإرادة القلبية.

} إن كنتم مؤمنين { الإيمان الحقيقي } إنما المؤمنون { بالإيمان الحقيقي 

ــس  ــذي للنف ــال ال ــر الأفع ــب لا ذك ــذي للقل ــات ال ــر الصف ــه { ذك ــرَ الل ــن إذا ذكُِ } الذي

ــوار  ــاء وإشراق أن ــر والكبري ــاء والقه ــة والبه ــوّر العظم ــرت بتص ــم { تأث ــتْ قلوبه } وجِلَ

تجليــات تلــك الصفــات عليهــا } وإذا تلُِيَــت عليهــم آياتــه { أي: جليــت عليهــم صفاتــه في 

ــم إلى العــن  ــاً بالترقــي عــن مقــام العل ــاً { حقيقي ــة } زادتهــم إيمان المظاهــر الكلامي

ــه في  ــال ويتممون ــاء الأفع ــوكل بفن ــام الت ــون مق ــون { أي: يصحح ــم يتوكل ــى ربهّ } وع

مقــام فنــاء الصفــات. فــإن تصحيــح كل مقــام إنمــا يتــم بالترقــي عنــه والنظــر إليــه مــن 

مقــام فوقــه. } الذيــن يقُِيمــون { صــاة الحضــور القلبــي بمشــاهدة الصفــات والترقــي فيهــا 

بتجلياتهــا } ومــا رزقناهــم { مــن علــوم التــوكل في مقــام فنــاء الأفعــال أو علــوم تجليــات 

الصفــات في الســر فيهــا } ينُْفِقــون { بالعمــل بهــا والإفاضــة عــى مســتحقيها. 

} أولئــك هــم المؤمنــون حقــاً { الإيمــان الحقيقــي } لهــم درجــات عنــد ربهــم { مــن مراتــب 

الصفــات وروضــات جنّــات القلــب } ومغفــرة { مــن ذنــوب الأفعــال 

} ورزق كريم { من باب تجليات الصفات وعلومها.
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نَ ٱلْمُؤْمِنِيَن لَكَارهُِونَ {  }  } كَمَ أخَْرجََكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإنَِّ فَرِيقاً مِّ

اَ يُسَاقُونَ إلَِ ٱلْمَوْتِ وَهُمْ ينَظُرُونَ { َ كَأنََّ يُجَادِلوُنكََ فِ ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تبََيَّ
} كــا أخرجــك { أي: هــذه الحــال - يعنــي حالهــم في الاعــراض عليــك في بــاب التنقيــل - 

كحالهــم في الاعــراض عليــك عنــد إخــراج ربـّـك إيــاك لأنهــم لمــا احتجبــوا عــن فعــل اللــه 

بأفعالهــم رأوا الفعلــن منــك فكرهــوا خروجــك كــا كرهــوا تنفيلــك ومــا فطنــوا لإخــراج 

ــه لا بنفســك، فيكــون  ــك بالحــق { أي: ملتبســاً بالحــق، خارجــاً ب ــاك } مــن بيَْت ــك إي ربّ

بالحــق حــالاً مــن مفعــول: أخرجــك، أو خروجــاً ملتبســاً بالــذي هــو الصــواب والحكمــة } 

يجادِلونَــكَ في الحــق { لاحتجابهــم بأفعالهــم وصفاتهــم

ــل، أو  ــاره بالمعجــزات مــن قب ــم آث ــن عليه ــه بالتجــي أو تب ــك حال ــن { علي ــا تب } بعدم

ــأن النــرة لهــم. بإعلامــك إياهــم ب

وكَْةِ  } وَإذِْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إحِْدَى ٱلطَّآئِفَتِيِْ أنََّهَا لَكمُْ وَتوََدُّونَ أنََّ غَيَْ ذَاتِ ٱلشَّ

تكَُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أنَ يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ { 

 } لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ ٱلْمُجْرمُِونَ { 

نَ ٱلْمَلائِكَةِ  كُمْ بِألَْفٍ مِّ  } إذِْ تسَْتَغِيثُونَ رَبَّكمُْ فَٱسْتَجَابَ لكَُمْ أنَِّ مُمِدُّ

مُردِْفِيَن { 

 } وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إلِاَّ بُشَْىٰ وَلِتَطْمَئَِّ بِهِ قُلُوبُكمُْ وَمَا ٱلنَّصُْ 

إلِاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {
} ويريد الله أن يحق الحق بكلماته { 

أي: يثبته بملائكته السماوية التي أمدّهم بها.

ــب  ــن حج ــاخ ع ــه والانس ــم إلي ــم وقوّتك ــن حولك ــراءة ع ــم { بال ــتغيثون ربك } إذ تس

أفعالكــم بتيقــن أن التأثــر والقــوة منــه لا منكــم ولا مــن عدوكّــم } فاسْــتجََاب { دعوتكــم 

عنــد ذلــك التجــردّ عــن ملابــس الأفعــال وصفــات النفــس بـــ } أني مُمِدكــم { مــن عــالم 

ــالم مــن ملكــوت  ــفِ مــن الملائكــة { بع ــذ } بأل الملكــوت لجنســية قلوبكــم إياهــا حينئ

القهــر، أي: مــن القــوى الســاوية وروحانياتهــا التــي تناســب قلوبكــم في تلــك الحالــة كــا 

مــرتّ الإشــارة إليــه في )آل عمــران( واختــاف العــدد في الموضعــن إمــا لأن المــراد الكــرة 

o b e i k a n d l . c o  m



84

لا العــدد المخصــوص وإمــا لأن قولــه: } مردفــن { هنــا يــدلّ عــى اتباعهــم بطائفــة أخــرى 

منهــم وإمدادهــم إمــا بــأن يتجســدوا ويتمثلــوا لهــم بصــورة المقاتلــة كــا تتمثــل الصــور 

في المنــام مثــاً، فيتهيبــوا منهــم، وإمــا بــأن يصــل أثرهــم وقهرهــم إليــه فيهلكــوا وينهزمــوا.

} ومــا { جعــل } اللــه { الإمــداد } إلا { بشــارة لكــم بالنــر وطمأنينــة لقلوبكــم بالاتصــال 

بهــا عنــد التجــردّ عــن ملابــس النفــس وأحوالهــا، لا أن النــر منهــا فــإنّ النــر ليــس } إلاّ 

مــن عنــد اللــه { لكــن حكمتــه تقتــي تعليــق الأشــياء بأســبابها

 } إنّ الله { قوي على النصر غالب } حكيم { يفعله على مقتضى الحكمة.

ركَُمْ بِهِ  مَءِ مَآءً لِّيُطَهِّ ن ٱلسَّ نْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكمُ مِّ يكُمُ ٱلنُّعَاسَ أمََنَةً مِّ } إذِْ يُغَشِّ

يْطاَنِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رجِْزَ ٱلشَّ

 وَلِيَبِْطَ عَلَٰ قُلُوبِكمُْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلأقَْدَامَ { 

} إذِْ يُوحِي رَبُّكَ إلَِ ٱلْمَلائِكَةِ أنَِّ مَعَكمُْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ سَألُْقِي فِ قُلُوبِ 

بوُاْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ {  بوُاْ فَوْقَ ٱلأعَْنَاقِ وَٱضِْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضِْ

} ذٰلِكَ بِأنََّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ وَمَن يشَُاقِقِ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ 

فَإنَِّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ { 

 } ذٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأنََّ لِلْكاَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ { 

 } يَٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زحَْفاً فَلاَ توَُلُّوهُمُ ٱلأدَْبَارَ { 

 } وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرهَُ إلِاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أوَْ مُتَحَيِّزاً إلَِٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ 

نَ ٱللَّهِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ {  بِغَضَبٍ مِّ

 } فَلَمْ تقَْتُلوُهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رمََيْتَ إذِْ رمََيْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ رمََىٰ 

وَلِيُبْلَِ ٱلْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إنَِّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { 

 } ذٰلِكُمْ وَأنََّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كيَْدِ ٱلْكاَفِرِينَ { 

 } إنِ تسَْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءكَمُُ ٱلْفَتْحُ وَإنِ تنَتَهُواْ فَهُوَ خَيٌْ لَّكُمْ وَإنِ تعَُودُواْ 

نعَُدْ وَلَن تغُْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكمُْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُتَْ وَأنََّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِيَن {
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 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْهُ وَأنَتُْمْ تسَْمَعُونَ {  

} وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ { 

مُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْقِلوُنَ {  وَابِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّ  } إنَِّ شََّ ٱلدَّ

عْرضُِونَ { هُمْ مُّ } وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْاً لأسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أسَْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّ
} إذ يغشــيكم { نعــاس هــدوّ القــوى البدنيــة والصفــات النفســانية بنــزول الســكينة أمنــاً 

ــم اليقــن }  ــروح } مــاء { عل ــزل عليكــم مــن { ســاء ال ــة } وين ــه وطمأنين ــد الل مــن عن

ليطهركــم بــه { مــن خبــث أحاديــث النفــس وهواجــس الوهــم } ويذُْهــب عنكــم رجــز { 

وسوســة } الشــيطان { وتخويفــه } وليربــط عــى قلوبكــم {

 أي: ليقوي قلوبكم بقوة اليقين ويسكن جأشكم } ويثبت به الأقدام { 

إذ الشجاعة وثبات القدم في المخاوف والمهالك لا تكون إلا بقوة اليقين.

} إذ يوحــي ربــك إلى الملائكــة أني معكــم { أي: يمــدّ الملكــوت بالجــروت فيعلمــوا مــن عــالم 

الجــروت أن اللــه ناصرهــم } فثبتــوا الذيــن آمنــوا { بالتأييــد الاتصــالي 

} ســألقي في قلــوب الذيــن كفــروا الرعــب { لانقطاعهــم عــن الإمــداد الســاوي والتأييــد 

ــاق { أي: ثبتوهــم  ــوا فــوقَ الأعْنَ ــوّة الوهــم عليهــم } فاضْب الإلهــي واســتيلاء الشــك وق

بتلقــن هــذا المعنــى، وشــجعوهم بإلقــاء هــذا القــول عليهــم أو بإراءتهــم هــذا الفعــل 

منكــم كــا هــو المــروي.

} فلــمْ تقَْتلوهــم { أدّبهــم وهداهــم إلى فنــاء الأفعــال بســلب الأفعــال عنهــم وإثباتهــا للــه 

تعــالى. ولمــا كان النبــي عليــه الصــاة والســام في مقــام البقــاء بالحــق نســب الفعــل إليــه 

بقولــه: } إذ رميــت { مــع ســلبه عنــه بمــا رميــت وإثباتــه للــه بقولــه: 

} ولكــن اللــه رمــى { ليفيــد معنــى التفصيــل في عــن الجمــع، فيكــون الرامــي محمــداً بالله 

تعــالى لا بنفســه، ومــا نســب إليهــم مــن الفعــل شــيئاً إذ لــو فعلــوا لفعلــوا بأنفســهم } 

وليبــي المؤمنــن منــه بــاء حســناً { أي: عطــاء جميــاً هــو توحيــد الأفعــال فعــل ذلــك } 

إنّ اللــه ســميع { بأحاديــث نفوســكم، أنـّـا قتلناهــم } عليــم { بأنــه هــو القاتــل وإن أظهــر 

الفعــل عــى مظاهركــم } ولا تولــوا عنــه وأنتــم تسَْــمَعون {

 اي: لا تعرضــوا عنــه مــع الســاع لأنّ أثــر الســاع الفهــم والتصديــق، وأثــر الفهــم الإرادة، 

وأثــر الإرادة الطاعــة، فــا يصــح دعــوى الســاع مع الإعــراض إذ هــا لا يجتمعــان، فلازموا 
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الطاعــة بــالإرادة إن كنتــم صادقــن في دعوى الســاع 

ــن  ــن ع ــم محجوب ــه في شيء لكونه ــون الســاع وليســوا من ــن { يدع ــوا كالذي } ولا تكون

ــه، لمــا مــرّ. ــد الل ــدواب عن ــل هــم شّر ال ــدواب، ب ــول كال الفهــم والقب

} ولــو علــم اللــه فيهــم خــراً { وصلاحــاً، أي: اســتعداداً لقبــول كــال ســمعهم حتــى فهموا 

وقبلــوا وأطاعــوا } ولــو أســمعهم { مــع عــدم الخــر فيهــم حتــى فهمــوا لمــا كان لفهمهــم 

أثــر مــن الإرادة والطاعــة، بــل توّلــوا سريعــاً لكــون ذلــك الفهــم فيهــم أمــراً عارضيــاً سريــع 

الــزوال لا ذاتيــاً } وهــم معرضــون { بالــذات، فــا يلبــث فيهــم الفهــم والإرادة كــا قــال 

ــة  ــإنّ الحكم ــاق، ف ــن أهــل النف ــو م ــة ول ــه: » خــذ الحكم ــه عن ــن رضي الل ــر المؤمن أم

لتتلجلــج في صــدر المنافــق حتــى تســكن إلى صواحبهــا في صــدر المؤمــن » ، أي: لا تثبــت في 

صــدره لكونهــا عارضيــة هنــاك لا تناســب ذاتــه.

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُم لِمَ يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ 

أنََّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيَْ ٱلْمَرءِْ وَقَلبِْهِ وَأنََّهُ إلَِيْهِ تحُْشَُونَ { 

ةً  } وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تصُِيبََّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

 وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ {
} يا أيها الذين آمنوا { بالغيب } اسْتجَِيبوا { بالتزكية والتصفية

ــي،  ــان التحقيق ــوا الإيم ــي أو آمن ــم الحقيق ــن العل ــم م ــي قلوبك ــا { يحي ــم لم  } إذا دعاك

اســتجيبوا بالســلوك إلى اللــه وفيــه إذا دعاكــم إليــه لإحيائكــم بــه. هــذا إذا كانت اســتجابة 

اللــه والرســول اســتجابة واحــدة، أمــا إذا كانــت متغايــرة فمعنــاه:

ــية، أو  ــال النفس ــر والأع ــول بالظاه ــة، وللرس ــال القلبي ــن والأع ــه بالباط ــتجيبوا لل  اس

ــم إلى  ــل إذا دعاك ــوق التفصي ــاة حق ــول بمراع ــع، وللرس ــاء في الجم ــه بالفن ــتجيبوا لل اس

الاســتقامة لمــا يحييكــم مــن البقــاء باللــه فيهــا، كل ذلــك قبــل زوال الاســتعداد فــإن اللــه 

يحــول بــن المــرء وقلبــه بــزوال الاســتعداد وحصــول الحجــاب بارتــكاب الريــن، فانتهــزوا 

الفرصــة ولا تؤخــروا الاســتجابة } وأنــه إليــه تحُْــرون { فيجازيكــم مــن صفاتــه وذاته على 

حســب محوكــم وفنائكــم.

} واتقّــوا فتنــة { شركاً وحجابــاً } لا تصيــنّ { تلــك الفتنــة } الذيــن ظلمــوا منكــم { بإزالــة 

الاســتعداد أو نقصــه لاســتعماله في غــر موضعــه وصرفــه فيــا دون الحــق

o b e i k a n d l . c o  m



87

 } خاصــة { لانفرادهــم بالظلــم. ومعنــى لا تصيــن النهــي، أي: إن تصــب تصبهــم خاصــة، 

كقولــه تعــالى:

} وَلاَ تزَِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرَىٰ {
ــملهم  ــل تش ــة، ب ــم خاص ــى: لا تصيبنه ــون المعن ــوز أن يك ــة: 164[، ويج ــام، الآي ]الأنع

ــالى: ــه تع ــم كقول ــن يخالطه ــم إلى م ــدي رذيلته ــم وتع ــؤم صحبته ــم بش وغيره

} ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِ ٱلْبَِّ وَٱلْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي ٱلنَّاسِ {
]الــروم، الآيــة: 41[، } واعلمــوا أنّ اللــه شــديد العقــاب { بتســليط الهيــآت الظلمانيــة التــي 

اكتســبتها القلــوب عليهــا وحجبهــا عنــه وتعذيبهــا بها.

سْتَضْعَفُونَ فِ ٱلأرَضِْ تخََافُونَ أنَ يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ  } وَٱذْكُرُواْ إذِْ أنَتُمْ قَلِيلٌ مُّ

نَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ {  فَآوَاكُمْ وَأيََّدَكُم بِنَصْهِِ وَرَزقََكُمْ مِّ

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تخَُونوُاْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتخَُونوُاْ أمََاناَتِكُمْ وَأنَتُْمْ 

تعَْلَمُونَ { 

آَ أمَْوَالُكمُْ وَأوَْلادَُكُمْ فِتْنَةٌ وَأنََّ ٱللَّهَ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ { } يِٰأيَُّهَا   } وَٱعْلَمُواْ أنََّ

رْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ  ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إنِ تتََّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرقَْاناً وَيُكَفِّ

لَكمُْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ { 

 } وَإذِْ يَكْرُُ بِكَ ٱلَّذِينَ كفََرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أوَْ يَقْتُلُوكَ أوَْ يُخْرجُِوكَ وَيَكُْرُونَ 

وَيَكُْرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيُْ ٱلْمَكِرِينَ { 

} وَإذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِمْ آياَتنَُا قَالوُاْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نشََآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَا إنِْ هَـٰذَآ 

لِيَن {  إلِاَّ أسََاطِيرُ ٱلأوََّ

 } وَإذِْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إنِ كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأمَْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارةًَ 

مَءِ أوَِ ٱئتِْنَا بِعَذَابٍ ألَِيمٍ { نَ ٱلسَّ مِّ

بَهُمْ وَأنَتَ فِيهِمْ   } وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّ

بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {    وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّ
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} واذكروا إذ أنتم قليل { القدر، لجهلكم وانقطاعكم عن نور العلم

 } مُسْتضَعفون في { أرض النفس } تخافون أن يتخطفَكُم الناس { 

أي: نــاس القــوى الحســيّة لضعــف نفوســكم } فآواكــم { إلى مدينــة العلــم } وأيدكــم بنصره 

{ في مقــام توحيــد الأفعــال } ورزقكــم مــن { طيبــات علــوم تجليــات الصفــات } لعلكــم 

ــوا اللــه { بنقــض ميثــاق  تشــكرون { نعمــة العلــوم والتجليــات بالســلوك فيــه. } لا تخُونُ

التوحيــد الفطــري الســابق } و { تخونــوا } الرســول { بنقــض العزيمــة ونبــذ العقــد اللاحق } 

وتخونــوا أماناتكــم { مــن المعــارف والحقائــق التــي اســتودع الله فيكم بحســب الاســتعداد 

الأول في الأزل بإخفائهــا بصفــات النفــس

 } وأنتــم تعلمــون { أنكــم حاملوهــا، أو تعلمــون أنّ الخيانــة مــن أســوأ الرذائــل وأقبحهــا. 

} واعْلمَــوا أنمــا أمْوَالكــم وأولادكــم فِتنَْــة {

 أي: حجاب لكم لاشتغالكم بها عن الله، أو شرك لمحبتكم إياها كحبّ الله

 } وأنّ الله عنده أجرٌ عظيمٌ { فاطلبوه بالتجردّ عنها ومراعاة حق الله فيها.

} إن تتقــوا اللــه { بالاجتنــاب عــن نقــض العهــد وفســخ العزيمــة وإخفــاء الأمانــة ومحبــة 

ــق  ــن الح ــه ب ــرق ب ــوراً يف ــاً { ن ــم فرقان ــل لك ــه } يجع ــوا في ــى تفن ــوال والأولاد حت الأم

والباطــل مــن طــور العقــل الفرقــاني } ويكفــر عنكــم ســيئاتكم {

 أي: سيئات نفوسكم } ويغفر لكم ذنوبكم { أي: ذنوب ذواتكم 

} والله ذو الفضل العظيم { بإعطاء الوجود الموهوب الحقاني والعقل الفرقاني.

} ومــا كان اللــه ليعذبهــم وأنــت فيهــم { لأن العــذاب صــورة الغضــب وأثــره فــا يكــون إلا 

مــن غضــب النبــي أو مــن غضــب اللــه المســبب مــن ذنــوب الأمــة، 

والنبي عليه السلام كان صورة الرحمة لقوله تعالى:

ِّلْعَالَمِيَن { } وَمَآ أرَسَْلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً �ل
ــه وســلم: » اللهــم اهــد  ــه علي ــال صــى الل ــه ق ــذا إذ كــروا رباعيت ــاء: 107[ وله ]الأنبي

ــال: ــه الســام، وق ــوح علي ــم لا يعلمــون » ، ولم يغضــب كــا غضــب ن قومــي فإنه

} رَّبِّ لاَ تذََرْ عَلَ ٱلأرَضِْ مِنَ ٱلْكاَفِرِينَ دَيَّاراً {
ــذا وجــود الاســتغفار.  ــزول العــذاب، وك ــن ن ــع م ــم مان ــة: 26[ فوجــوده فيه ــوح، الآي ]ن

فــإنّ الســبب الأولي للعــذاب لمــا كان وجــود الذنــب، والاســتغفار مانــع مــن تراكــم الذنــب 

وثباتــه بــل يوجــب زوالــه فــا يتســبب لغضــب اللــه، 
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فما دام الاستغفار فيهم فهم لا يعذبون.

ونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَراَمِ وَمَا كَانوُاْ  بَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّ } وَمَا لَهُمْ ألَاَّ يُعَذِّ

أوَْلِيَآءَهُ إنِْ أوَْلِيَآؤُهُ إلِاَّ ٱلْمُتَّقُونَ وَلَـٰكِنَّ أكَْثَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { 

} وَمَا كَانَ صَلاتَهُُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إلِاَّ مُكَآءً وَتصَْدِيَةً

فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِاَ كنُتُمْ تكَْفُرُونَ { 

واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونهََا ثمَُّ   } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ لِيَصُدُّ

تكَُونُ عَلَيْهِمْ حَسْةًَ ثمَُّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إلَِٰ جَهَنَّمَ يُحْشَُونَ { 

 } لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَٰ بَعْضٍ 

ونَ {  فَيَكُْمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِ جَهَنَّمَ أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسُِ

ا قَدْ سَلَفَ } قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إنِ يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّ

لِيَن {   وَإنِْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأوََّ

ينُ كُلُّهُ لِلهِ  } وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تكَُونَ فِتْنَةٌ وَيكَُونَ ٱلدِّ

 فَإنِِ ٱنتَْهَوْاْ فَإنَِّ ٱللَّهَ بِاَ يَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ { 

 } وَإنِ توََلَّوْاْ فَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ مَوْلاكَُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ {
} ومــا لهــم ألا يعذبهــم اللــه { أي: ليــس عــدم نــزول العــذاب لعــدم اســتحقاقهم لذلــك 

ــتعدين  ــم المس ــم وصدّه ــم لصدوره ــتحقون بذواته ــم مس ــل إنه ــهم، ب ــب أنفس بحس

عــن مقــام القلــب وعــدم بقــاء الخيريــة فيهــم ولكــن يمنعــه وجــودك ووجــود المؤمنــن 

المســتغفرين معــك فيهــم. 

واعلــم أن الوجــود الإمــكاني يتبــع الخــر الغالــب، لأن الوجــود الواجبــي هــو الخــر المحض، 

فــا رجــح خــره عــى شره فهــو موجــود بوجــوده بالمناســبة الخيريــة، وإذا غلــب الــرّ 

لم تبــق المناســبة فلــزم اســتئصاله وإعدامــه فهــم مــا دامــوا عــى الصــورة الاجتماعيــة كان 

الخــر فيهــم غالبــاً فلــم يســتحقوا الدمــار بالعــذاب. 

وأمــا إذا تفرقّــوا مــا بقــي شرهّــم إلا خالصــاً فوجــب تدميرهــم كــا وقــع في وقعــة بــدر. 

ومــن هــذا يظهــر تحقيــق المعنــى الثــاني في قولــه تعــالى:
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ةً { } وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تصُِيبََّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكمُْ خَآصَّ
]الأنفــال، الآيــة: 25[ لغلبــة الــرّ عــى المجمــوع حينئــذ، ولهــذا قــال أمــر المؤمنــن عليــه 

الســام: » كان في الأرض أمانــان، فرفُِــعَ أحدهــا وبقــي الآخــر. 

فأمــا الــذي رفُِــعَ فهــو رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وأمــا الــذي بقــي فالاســتغفار 

» وقــرأ هــذه الآيــة.

} يصــدّون عــن المســجد الحــرام { صــورة لصدودهــم وإعراضهــم عــن معنــاه الــذي هــو 

القلــب بالركــون إلى النفــس وصفاتهــا، وصدّهــم المســتعدّين عنــه بإغرائهــم عــى الأمــور 

النفســانية واللــذّات الطبيعيــة.

ــا  ــة النفــس واســتيلاء صفاته ــة ظلم ــة وغلب ــن الصف ــاءه { لبعدهــم ع ــوا أولي ــا كان } وم

عليهــم، واحتجابهــم عنــه بالكفــر المســتفاد مــن الديــن } إن أوليــاؤه إلاّ المتقــون { الذيــن 

اتقّــوا صفــات النفــس وأفعالهــا } ولكــن أكثرهــم لا يعلمــون { أنّ البيــت صــورة القلــب 

الــذي هــو بيــت اللــه بالحقيقــة فــا يســتحق ولايتــه إلا أهــل التقــوى مــن الموحديــن دون 

المشركــن.

ءٍ فَأنََّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَٰ  ن شَْ اَ غَنِمْتُمْ مِّ } وَٱعْلَمُوا أنََّ

بِيلِ إنِ كنُتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أنَزَلْنَا عَلَٰ عَبْدِناَ  وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِيِن وَٱبْنِ ٱلسَّ

ءٍ قَدِيرٌ {  يَوْمَ ٱلْفُرقَْانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

نيَْا وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أسَْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ   } إذِْ أنَتُمْ بِالْعُدْوَةِ ٱلدُّ

توََاعَدتُّمْ لاخَْتَلَفْتُمْ فِ ٱلْمِيعَادِ وَلَـٰكِن لِّيَقْضَِ ٱللَّهُ أمَْراً كَانَ مَفْعُولاً لِّيَهْلِكَ 

مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإنَِّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَليِمٌ {
} واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمْسه { إلى قوله: 

} واللــه شــديد العقــاب { لا يقبــل التأويــل بحســب مــا ورد فيــه مــن )الواقعة( وإن شــئت 

ــة أنمــا  تطبيقــه عــى تفاصيــل وجــودك أمكــن أن نقــول: واعلمــوا أيهــا القــوى الروحاني

غَنمتــم مــن العلــوم النافعــة والشــائع المبنــيّ عليهــا الإســام في قولــه: بنُِــي الإســام عــى 

خمــس، فــإن للــه خمســه، وهــو شــهادة أن لا إلــه إلاّ اللــه وأنّ محمــداً رســول اللــه، باعتبار 

التوحيــد الجمعــي ولرســول القلــب } ولــذي القُــرْبى { الــذي هــو الــر، ويتامــى العاقلــة 
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النظريــة والعمليــة، والقــوّة الكفريــة، ومســاكين القــوى النفســانية } وابـْـن الســبيل { الــذي 

هــو النفــس الســالكة الداخلــة في الغربــة الجائبــة منــازل الســلوك، النابيــة عــن مقرهــا 

الأصــي باعتبــار التوحيــد التفصيــي 

ــوى  ــوارح والأركان والق ــى الج ــم ع ــة تقس ــة الباقي ــاس الأربع ــوي. والأخ ــالم النب في الع

ــاً، ــه { جمع ــي } بالل ــان الحقيق ــم { الإيم ــم آمنت ــة } إن كنت الطبيعي

 } وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان { وقت التفرقة بعد الجمع تفصيلاً

 } يــوم التقــى الجمعــان { مــن فريقــي القــوى الروحانيــة والنفســانية عنــد الرجــوع إلى 

مشــاهدة التفصيــل في الجمــع.

} إذ أنتم بالعدوة الدنيا { من مدينة العلم ومحل العقل الفرقاني

ــم  ــل العل ــق ومح ــن الح ــدة م ــفلية البعي ــة الس ــوى { أي: الجه ــدوة القص ــم بالع  } وه

ــم { ــفل منك ــانية } أس ــوى النفس ــازة للق ــة الممت ــوى الطبيعي ــب الق ورك

 أي: مــن الفريقــن } ولــو تواعدتــم { اللقــاء للمحاربــة مــن طريــق العقــل والحكمــة دون 

ــاً  ــذ، موجب ــاً حينئ ــك صعب ــم في الميعــاد { لكــون ذل ــق الرياضــة والوحــدة } لاختلفت طري

للفشــل والجــن } ولكــن ليقــي اللــه أمــراً كان مفعــولاً { مقــدّراً، محققــاً عنــده، واجبــاً 

وقوعــه فعــل ذلــك } ليهلــك مــن هلــك عــن بيّنــة { هــي كونهــا ملازمــة للبــدن الواجــب 

الفنــاء منطبعــة فيــه } ويحيــا مــن حــيّ عــن بيّنــة { هــي كونهــا مجــردّة عنه متصلــة بعالم 

القــدس الــذي هــو معــدن الحيــاة الحقيقيــة الدائــم البقــاء.

} إذِْ يُرِيكهَُمُ ٱللَّهُ فِ مَنَامِكَ قَليِلاً وَلَوْ أرََاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازعَْتُمْ فِ 

دُورِ {  ٱلأمَْرِ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إنَِّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ

 } وَإذِْ يُرِيكُمُوهُمْ إذِِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِ أعَْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلكُُمْ فِ أعَْيُنِهِمْ لِيَقْضَِ 

ٱللَّهُ أمَْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإلَِ ٱللَّهِ ترُجَْعُ ٱلأمُُورُ { 

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثبُْتُواْ وٱَذكُْرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تفُْلَحُونَ { 

 } وَأطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ وَلاَ تنََازعَُواْ فَتَفْشَلوُاْ وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ

ابِرِينَ {   وَٱصْبِوُاْ إنَِّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّ
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ونَ عَن   } وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱلَّذِينَ خَرجَُواْ مِن دِيَارهِِم بَطرَاً وَرئِآَءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّ

سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِاَ يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ { 

يْطاَنُ أعَْمَلَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ   } وَإذِْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّ

نْكُمْ  وَإنِِّ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّ ترَآَءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نكََصَ عَلَٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إنِِّ بَرِيءٌ مِّ

إنَِّ أرََىٰ مَا لاَ ترََوْنَ إنَِّ أخََافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ { 

رضٌَ غَرَّ هَـٰؤلُاءِ دِينُهُمْ  } إذِْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّ

 وَمَن يَتَوكََّلْ عَلَ ٱللَّهِ فَإنَِّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {
} إذْ يرُِيكهــم اللــه { أيهــا القلــب في منــام تعطــل الحــواس الظاهــرة وهــدّوا القــوى البدنيــة 

ــس }  ــات النف ــة صف ــال غلب ــراً { في ح ــم كث ــو أراَكه ــال } ول ــاف الح ــدر، ضع ــي الق قلي

لفشــلتم ولتنازعتــم { في أمــر كسرهــا وقهرهــا لانجــذاب كل منكــم إلى جهــة } ولكــن اللــه 

ســلمَ { عــن الفشــل والتنــازع بتأييــده وعصمتــه } ولا تكونــوا { ككفــرة القــوى النفســانية 

الذيــن } خرجــوا مــن { ديــار مقارهّــم ومحالهــم وحدودهــم 

} بطراً ورئاء الناس { وإظهاراً للجلادة على الحواس.

} وإذ زيّــن لهــم { شــيطان الوهــم } أعمالهــم { في التغلــب عــى مملكــة القلــب وقــواه } 

وقــال لا غَالـِـبَ لكــم اليــوم مــن النــاس { وأوهمهــم تحقيــق أمنيتهــم

 بأن بصرهم أن لا غالب عليهم من ناس الحواس فكذا سائر القوى. 

} وإني جار لكم { أمدّكم وأقوّيكم وأمنعكم من ناس القوى الروحانية 

ــان نكــص عــى عقبيــه { لشــعوره بحــال القــوى الروحانيــة وغلبتهــا  } فلــا تــراءَتْ الفِئتََ

لمناســبته إياهــا بــإدراك المعــاني. 

} وقــال إني بــريء منكــم { لأني لســت مــن جنســكم } إني أرى { مــن المعــاني ووصــول المــدد 

إليهــم مــن ســاء الــروح وملكــوت عــالم القــدس } مــا لا تــرون إني أخــاف اللــه { لشــعوري 

ببعــض أنــواره وقهــره } واللــه شــديد العقــاب { وفيــه إشــارة إلى قــول ســيد المرســلين: » 

لــكل أحــد شــيطان، ولكــن شــيطاني أســلم عــى يــديّ

 ». وهــذا هــو الدســتور والأنمــوذج في أمثــال ذلــك إن أراد مريــد تطبيــق القصــص عــى 

أحوالــه، لكنــي قلــا أعــود إلى مثلــه بعــد هــذا لقلــة الفائــدة إلا في تصويــر طريق الســلوك 
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وتخييــل المبتــدئ مــا هــو بصــدده لتنشــيطه في الترقــي والعــروج واللــه الهــادي.

بُونَ وُجُوهَهُمْ } وَلَوْ ترََىٰ إذِْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلائكَِةُ يَضِْ

 وَأدَْبَارهَُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ {

ِّلْعَبِيدِ { مَتْ أيَْدِيكمُْ وَأنََّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍٰ �ل  } ذٰلِكَ بِاَ قَدَّ

 } كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآياَتِ ٱللَّه

ِ فَأخََذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ إنَِّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ {
} ولــو تــرى إذ يتــوفى الذيــن كفــروا الملائكــة { مــرّ تــوفي الملائكــة وأنــه لا يكــون إلا لمــن هو 

في مقــام النفــس، فــإن كان مــن العصــاة ومــن غلــب عليــه صفــات النفــس مــن الغضــب 

ــل الأخــاق توفتهــم ملائكــة القهــر  ــك مــن رذائ ــال ذل والحقــد والشــهوة والحــرص وأمث

والعــذاب مــا يناســب هيئــات نفوســهم 

} يضربــون وجوههــم { لاحتجابهــم عــن عــالم الأنــوار وإعراضهــم عنهــا، ولهيئــات الكِــر 

والعجــب والنخــوة فيهــا } وأدْباَرهــم { لميلهــم وشــدّة انجذابهــم إلى البــدن و عــالم الطبيعة 

ولهيئــات الشــهوة والحــرص والــره } وذوقــوا عــذاب الحريــق { 

ــك  ــابهم تل ــدان لاكتس ــع الفق ــب م ــب والطل ــران التع ــتيلاء ن ــان واس ــق الحرم أي: حري

ــوار صفــات  ــه أن ــك وإن كان مــن أهــل الطاعــة ومــن غلبــت علي ــة لذل ــات الموجب الهيئ

ــن  ــل القوّت ــن فضائ ــك م ــال ذل ــة وأمث ــامة والقناع ــة والس ــة والرحم ــن الرأف ــب م القل

الســبعية والبهيميــة دون فضيلــة القــوة النطقيــة فإنــه حينئــذ يكــون صاحــب قلــب ليــس 

في مقــام النفــس توفتهــم ملائكــة الرحمــة

} طَيِّبِيَن يَقُولوُنَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلوُاْ ٱلْجَنَّةَ بِاَ كنُْتُمْ تعَْمَلوُنَ {
]النحل، الآية: 32[ لمناسبة هيئات نفوسهم تلك الروحانيات من العالم.

وُاْ  اً نِّعْمَةً أنَعَْمَهَا عَلَٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّ } ذٰلِكَ بِأنََّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّ

بوُاْ  مَا بِأنَفُْسِهِمْ وَأنََّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {} كَدَأبِْ آلِ فِرعَْوْنَ وٱَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّ

بآياَتِ رَبِّهِمْ فَأهَْلَكنَْاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ وَأغَْرقَْنَآ آلَ فِرعَْونَ وكَُلٌّ كَانوُاْ ظاَلِمِيَن { 

وَابِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ {   } إنَِّ شََّ ٱلدَّ

 } ٱلَّذِينَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثمَُّ ينَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ { 
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كَّرُونَ { نْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّ ا تثَْقَفَنَّهُمْ فِ ٱلْحَربِْ فَشَِّدْ بِهِم مَّ  } فَإِمَّ

ا تخََافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانةًَ فَٱنبِْذْ إلَِيْهِمْ عَلَٰ سَوآَءٍ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلخَائِنِيَن {   } وَإمَِّ

 } وَلاَ يَحْسَبََّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إنَِّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ { 

بَاطِ ٱلْخَيْلِ ترُهِْبُونَ بِهِ عَدْوَّ ٱللَّهِ  ةٍ وَمِن رِّ ن قُوَّ ا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّ واْ لَهُمْ مَّ  } وَأعَِدُّ

ءٍ  وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تعَْلَمُونهَُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَْ

فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إلَِيْكُمْ وَأنَتُْمْ لاَ تظُْلَمُونَ { 

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ { لْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتوَكََّلْ عَلَ ٱللَّهِ إنَِّهُ هُوَ ٱلسَّ  } وَإنِ جَنَحُواْ لِلسَّ

  } وَإنِ يُرِيدُواْ أنَ يَخْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أيََّدَكَ بِنَصْهِِ 

وَبِٱلْمُؤْمِنِيَن { 

آ ألََّفَتْ بَيَْ قُلُوبِهِمْ   } وَألََّفَ بَيَْ قُلُوبِهِمْ لَوْ أنَفَقْتَ مَا فِ ٱلأرَضِْ جَمِيعاً مَّ

وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ألََّفَ بَيْنَهُمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { 

 } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن {

نكُمْ عِشُْونَ صَابِرُونَ  } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِيَن عَلَ ٱلْقِتَالِ إنِ يَكُن مِّ

نَ ٱلَّذِينَ ئَةٌ يَغْلِبُواْ ألَْفاً مِّ نكُمْ مِّ يَغْلِبُواْ مِئَتَيِْ وَإنِ يَكُنْ مِّ

 كفََرُواْ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ {

فَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فِيكُمْ ضَعْفاً  } ٱلآنَ خَفَّ

نكُمْ ألَْفٌ  ئَةٌ صَابِرةٌَ يغَْلِبُواْ مِئَتَيِْ وَإنِ يَكنُ مِّ نكُمْ مِّ فَإنِ يَكُنْ مِّ

ابِرِينَ { يَغْلِبُواْ ألَْفَيِْ بِإذِْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّ

 } مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَ يَكُونَ لَهُ أسََْىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِ ٱلأرَضِْ ترُِيدُونَ عَرضََ 

نيَْا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلآخِرةََ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {  ٱلدُّ

كمُْ فِيمَ أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ { نَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّ  } لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّ

 } فَكُلوُاْ مِمَّ غَنِمْتُمْ حَلالَاً طَيِّباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 
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نَ ٱلأسََْىٰ إنِ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِ قُلُوبِكُمْ خَيْاً   } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِ أيَْدِيكمُْ مِّ

مَّ أخُِذَ مِنكمُْ وَيَغْفِرْ لَكمُْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {  يُؤْتكُِمْ خَيْاً مِّ

 } وَإنِ يُرِيدُواْ خِيَانتََكَ فَقَدْ خَانوُاْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ 

فَأمَْكَنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {
} ذلــك بــأن اللــه لم يــك مغــرّاً نعمــة أنعمهــا عــى قــوم { إلى آخــره، أي: كل مــا يصــل إلى 

الإنســان هــو الــذي يقتضيــه اســتعداده ويســأله بدعــاء الحــال وســؤال الاســتحقاق، فــإذا 

أنعــم عــى أحــد النعمــة الظاهــرة أو الباطنــة لســامة الاســتعداد وبقــاء الخيريــة فيــه لم 

يغيرهــا حتــى أفســد اســتعداده وغــرّ قبولــه للصــاح بالاحتجــاب وانقــاب الخــر الــذي 

فيــه بالقــوة إلى الــرّ لحصــول الريــن وارتــكام الظلمــة فيــه بحيــث لم يبــق لــه مناســبة 

للخــر ولا إمــكان لصــدوره منــه، فيغيرهــا إلى النقمــة عــدلاً منــه وجــوداً وطلبــاً مــن ذلــك 

الاســتعداد إياهــا بجاذبــة الجنســية والمناســبة لا ظلــاً وجــوراً.

} هــو الــذي أيــدك بِنَــرْه وبالمؤمنــن وألـّـف بــن قلوبهــم { لاتفاقهــا في الوجهــة وخلاصهــا 

ــا إلى عــالم التضــاد  ــد لركونه ــف والتعان ــي تســتلزم التخال ــود صفــات النفــس الت عــن قي

ــاع، فــإن القلــب مــا دام واقفــاً مــع النفــس ومراداتهــا واســتولت عليــه  واختلافهــا بالطب

ــا  ــا يناســب مصالحه ــة م ــه جزئي ــة الســفلية وصــرت مطالب ــه إلى الجه ــا جذبت بصفاته

ــة  ــوة الغضبي ــتولي الق ــاء، وتس ــداوة والبغض ــع الع ــر، وتق ــه الآخ ــه من ــا يمنع ــب م فيطل

الطالبــة للجــاه والكرامــة والقهــر والغلبــة والرياســة والســلطنة، ويقــع الاســتكبار والإبــاء 

ــؤدي إلى التقاطــع والتهاجــر والتحــارب والتشــاجر. ــة والاســتنكاف، وي والأنف

ــدَ عــن الجهــة الســفلية بالتوجــه إلى الجهــة العلويــة والتنــوّر بأنــوار الوحــدة   وكلــا بعَُ

الصفاتيــة أو الذاتيــة، ارتفــع عــن مقــام النفــس واتصــل بالــروح وصــارت مطالبــه كليــة لا 

تتمانــع ولا يتنافــس فيهــا لإمــكان حصولهــا لهــذا بــدون حرمــان الآخــر منــه ومــال إلى مــن 

يجانســه في الصفــاء بالمحبــة الذاتيــة لشــدة المناســبة. وكلــا كان أقــرب إلى الوحــدة كانــت 

قــوة المحبــة فيــه أقــوى لشــدة قربــه لمــن تديــن بدينــه كالخطــوط الآتيــة مــن محيــط 

الدائــرة إلى مركزهــا، فبحســب قــوة الإيمــان شــدّة الألفــة بينهــم.

} لــو أنفقــت مــا في الأرض جميعــاً مــا ألفّــت بــن قلوبهــم { لأن مــا في الجهــة الســفلية 

تزيــد في عداوتهــم ومناوأتهــم لاشــتداد حرصهــم وتكالبهــم بــه 
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} ولكــن اللــه ألـّـف بينهــم { بنــور الوحــدة التــي تــورث المحبــة الروحانيــة والألفــة القلبيــة 

فــإن المحبــة ظــلّ الوحــدة، والألفــة ظــل المحبــة، والعدالــة ظــل الألفــة} إنــه عزيــز { قــويّ 

عــى دفــع الكفــرة وقهرهــم باجتــاع المؤمنــن واتفاقهــم } حكيــم { يفعــل ذلــك بحكمــة 

لإيقــاع الإلفــة والمحبــة بــن هــؤلاء والتفرقــة واختــاف الكلمــة بــن أولئــك.

} إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفُْسِهِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ 

نصََُواْ أوُْلَـٰئِكَ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ  وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّ

ءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإنِِ ٱسْتَنصَُوكمُْ فِ  ن شَْ ن وَلايََتِهِم مِّ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّ

يثَاقٌ وَٱللَّه ينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصُْ إلِاَّ عَلَٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّ ٱلدِّ

 بِاَ تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ {} وَٱلَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ 

أوَْلِيَآءُ بَعْضٍ إلِاَّ تفَْعَلُوهُ تكَُنْ فِتْنَةٌ فِ ٱلأرَضِْ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ { 

نصََُواْ  هَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّ  } وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰ

غْفِرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ { أوُلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ مَّ

 } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكمُْ فَأوُْلَـٰئِكَ مِنكُمْ وَأوْْلوُاْ 

ءٍ عَليِمٌ { ٱلأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلَٰ بِبَعْضٍ فِ كِتَابِ ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَْ
ــم  ــر القائ ــى أن الفق ــدلّ ع ــوى ت ــة، بالفح ــر الآي ــروا { إلى آخ ــوا وهاج ــن آمن } إن الذي

ــالى: ــه تع ــل المســافر لقول ــم ب ــة المقي ــه خدم ــس علي ــة لي ــاه والبقع ــة في الخانق بالخدم

ءٍ { ن شَْ ن وَلايََتِهِم مِّ } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لكَُمْ مِّ
]الأنفــال، الآيــة: 72[ أي: الذيــن آمنــوا الإيمــان العلمــي وهاجــروا المألوفــات مــن الأهــل 

والولــد والأمــوال والأســباب وأوطــان النفــس بقــوة العزيمــة واختــاروا الســياحة في الغربــة، 

ــه وأنفســهم  ــراضي الل ــا في م ــا وإنفاقه ــم بتركه ــوكل بأمواله ــن والت ــوة اليق وجاهــدوا بق

بإتعابهــا بالرياضــة ومحاربــة الشــيطان وتحمــل وعثــاء الســفر في ســبيل اللــه وبذلهــا في 

ــة الســلوك في اللــه.  الديــن بنيّ

والذيــن آووهــم بالخدمــة في المنــزل، ونصروهــم بتهيئــة مــا احتاجــوا إليــه مــن الأهبــة } 

أولئــك بعضهــم أوليــاء بعــض { بالألفــة والمحبــة } والذيــن آمنــوا ولم يهاجــروا { 

عن الأوطان المألوفة ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
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